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 المدرسيةختيار النصوص الأدبية المعايير العلمية والبيداغوجية لا

 ةالثانويفي المرحلة 

 

 د. هشام بلخير

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 ملخّص:
ي صة فأثيـرت مسألة اختيار النصوص الأدبية، في مراحل التعليم المختلفة، وخا

 ضوعاتهاث مو، على مستوى المدرّسيـن والمتعلّمين وأولياء أمورهم، من حيةمرحلة الثانويال

أن  عضهمب، يرى من وجهة نظر تعليميةومستوى لغتـها ومدى ثرائـها، فبالنسبة للمدرّسين، 

د مواراسبة لتطبيق المقاربة النصية من خلال محاولة تجنيد كل البعض النصوص ليست من

 الكتابي.الشفهي و )نحو، بلاغة، نقد أدبي،...( قصد تحقيق الإنتاجيـن

 ــــــةــــ، تسعـى الجـهـات الـرســميـومـن وجـــهـة نــظـر بيداغـوجيـة نظريـة

يداغوجية بعددة )ت متلاعتبارا النصوص الأدبيةلقــطــــاع الـتـربيـــــــة، إلـى اخــتيــــــار 

تغل ه لا يشنفس ولكن أيضا جمالية، ثقافية، تربوية، اجتماعية، معرفية...(، والاختيار أساسا،

ـلة لوضعية القراء  لتعلُّمة وافـي الفراغ بل فـي إطـار تفاعل مع مختلف العناصر الـمشكِّّ

 والأطراف المشاركة فـي هذه العملية.

حلة ه هذه الإشكالية، أن نتساءل بشأن اختيار النصوص الأدبية في مرما تفرض

لأدبية افي اختيار النصوص بيداغوجية العلمية والمعايير تؤثر الالتعليم الثانوي: هل 

مل ف يتعا؟ وقبل ذلك، كيتطبيق المقاربة النصيةوما أثر هذه الاختيارات على المدرسية؟ 

سون مع النصوص الأدبية، ال  لوضعياتاناء مقرّرة فـي منهاج اللغة العربية، من أجل بالمدرِّّ

 التعلُّمية؟-التعليمية

 سنحاول، من خلال هذا المقال، الإجابة عن هـذه الأسئلة من وجهين:

ي ف يةالمدرس المعايير العلمية والبيداغوجية لاختيار النصوص الأدبية الوجه الأوّل:

 .ةمرحلةالثانويال

 يّة.تطبيق المقاربة النصالمدرسيةعلى  ار النصوص الأدبيةأثرَُ اختيالوجه الثاني:

المعايير العلمية، النص المدرسي،  النص الأدبي،النص، المصطلحات المفتاحية:

 البيداغوجيا، المقاربة النصية.

Abstract: 

The question of the selection of literary texts was raised at various 

levels of education, especially in the secondary stage, at the level of 

teachers, learners and their parents, in terms of subjects, level of 

language and richness. For teachers, from an educational point of 

view, some see that some texts are not suitable for applying the textual 

approach In an attempt to recruit all resources (towards, rhetoric, 

literary criticism, ...) in order to achieve verbal and written production. 

From the point of view of theoretical pedagogy, the official bodies of 

the education sector seek to select literary texts for various 
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considerations (pedagogic, but also aesthetic, cultural, educational, 

social, cognitive ...). The choice itself does not work in the vacuum. 

The problem is the reading and learning situation and the parties 

involved in the process. 

What is the problem posed by this problem is to ask about the choice 

of literary texts in secondary education: do scientific and pedagogical 

standards affect the selection of literary texts? What effect did these 

choices have on the application of the textual approach? Before that, 

how do teachers deal with the literary texts, which are planned in the 

curriculum of the Arabic language, in order to build learning-learning 

situations? 

We will try, through this article, to answer these questions in two 

ways: 

First: Scientific and pedagogical criteria for the selection of literary 

texts in secondary school. The second aspect is the impact of the 

selection of literary texts on the application of the textual approach. 

Keywords: text, literary text, school text, scientific standards, 

pedagogy, textual approach. 

 

نوي: الثا بداية عن معايير اختيار النصوص الأدبية في مرحلة التعليمالنتساءل في 

يق تطبى وما أثر هذه الاختيارات عل؟ هل يحتكم الاختيار إلى معايير علمية وبيداغوجية

سون مع النصوص المقاربة النصية؟ و للغة انهاج مالأدبية، المقرّرة فـي كيف يتعامل المدرِّّ

ابة ل، الإجلمقاالتعلُّمية؟سنحاول، من خلال هذا ا-العربية، من أجل بناء الوضعيات التعليمية

 عن هـذه الأسئلة كما يلي:

 (:Texte) أولا: مفهوم النص

 المعنى اللغوي لكلمة " نص " -أ

: أقصى الشيءِ وغايَتهُُ  أصلُ النَّصِّّ  - هُ لحديث ي ا. نصَّ رفْعكَُ الشيءَ . أقصى النَّصُّ نصُّ

ا:  . والنَّصُّ رَفَعَهُ نصًّ رَ، فقد نصَُّ ناقة أقصى خرجَ الى تستالتَّحْريكُ حتّ . وكل ما أظُْهِّ

انصََّ ا. والنَّصُّ التوقيفُ، والتعيينُ على شيءٍ ما، ونصُّ الأمرِّ شدَّتهُُ  سيرها. جُلَ نصًّ  لرَّ

قْلَ: ديث هِّرَ في ح. ومنتهاهُ . ونصُّ كلِّّ شيءٍ ا عنْدَهُ إذا سألهَُ عن شيءٍ حتىّ يستقصيَ م

 .1قيل: ومنه نصًّ القرآن والسنَّة يستخرجُ رأيْهم ويظُهِرُهُ.، أي ينصُّهم

ل إلا حــتــملا ي مـــاوالنَّصُّ  صيغة الكلام الأصـليةّ التي وردتْ من المؤلِّف.النَّصُ:  -

صوص. ن. )ج( قولهم: لا اجتهاد مع النَّصِّّ ، ومنه لا يحتمل التأويلأو  معــنىً واحدا،

 :  يقال: بلغََ  .قصاهمنتهاه ومبْلغَُ أعند الأصوليين: الكتاب والسنّة. والنَّصُّ من الشيءِّ

هُ:  ه وبلَغْنا من الأمر نصَّ تهَُ الشيءُ نصَّ  .2شدَّ

 ( في الثقافة الغربية:Texteالمفهوم الاصطلاحي للنصّّ ) -ب
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"، فبدون " تحديد مفهوم  النصمن المصطلحات الغامضة والعائمة مصطلح " 

فهوم ـى مالنص وبحث حدوده المنهجية، فإن هذا المفهوم يفقد طابعه الإجرائي ويتحوّل إل

 .3عائم "

 :وبالعودة إلى معاجم المصطلحات المتخصّصة، نجد التعريفات الآتية للنصّ 

زاء من س أجي يتألَّف منها الأثر الأدبي. أو اقتباالكلمات المطبوعة أو المخطوطة الت -

ث لاق لبحانط الكتب المقدَّسة والتعليق عليـها في الوعظ. أو الاقتباس الذي يعتبر نقطة

 .4أو خُطبة

ارة تعريف ظاهرة النص فـي تعارض مع توليد النص للإش جوليا كريستيفاتقترح 

 ة:لآتيطبوع دون إلـمام بمكوّناته اإلى النص فـي أدبيته، ولا تقرأ ظاهرة النص الـم

 د.التولي هذا الـمقولات اللسانية. أو طوبولوجية الفعل الدال، بحيث تصبح الدلالة هي -

قة ص طريقوة حيّة نظرية شكلية للغة. والتنصي تيل كيلوالنص المحددّ عند جماعة 

ا قابل لعضوية ما، . يعرّف النص التام، بأنه نص انتهي من كتابته، 5تصبح بها الكتابة نصًّ

 .6يقابل النص غير التام

ف ، فهو مرادأقوال خاضعة للتحليلومن تعريفات النَّصُّ كذلك كونه مجموعة 

أو  القول الشفوي( كلمة نص على Hjelmslev(. يطلق يلمسليف )corpusللمتن اللغوي )

ص. ناملها بك" نص، والرواية قف : فكلمة " الخطي، الموسَّع أو الموجز، القديم أو الجديد

وقد يشبه النص الجملة، ولكنّه يبقى نظاما خاصا مستقلا عن نظام اللغة، وإن تجاورا 

، فلا يشترط في النص طولا معينّا، له نظام خاص يختلف عن الجملة وإن تشابه 7وتشابـها

 معها، شفوي أو مكتوب.

تمل، مك ء  يفرّق رولان بارث بين العمل الأدبي والنص بقوله: إن العمل الأدبي شي

 الأدبي لعملشيء يقبل العدَّ والحساب، شيء يشغل حيِّّزا ماديا، ولكن النص مجال منهجي. وا

لأدبي مل اهو ما يوجد في أيدينا، والنص هو ما يوجد في اللغة. إذا كان لنا أن نعرف الع

ة اديقتصل الابألفاظ تتخطّى اللغة أي تتضمّن اللغة فيما تتضمن )من شكل الكتاب إلى العوام

د إنتاجه( فإن النص يظلّ مقصورا على اللغة وحدها من ألفه إلى يائ هو ليس ه. فالتي تحدِّّ

ن يع أسوى لغة، ولا يمكن أن يوجد إلا في لغة غير نفسه. وبعبارة أخرى فنحن لا نستط

. إذن فالعمل الأدبي يحتوي النص ويتجاوزه، ويتجاوز 8نشعر بوجود النص إلا في الإنتاج

 وجود مادي.اللغة وله 

 occurrenceأما بالنسبة لدي بوقراند ودريسلر فالنص يعدّ حدثا تبليغيا

communicationnelle:الذي يتجلىّ خاصة معيار الاتساق( يستجيب لمعايير مترابطة ،

 Cohérence/Cohésionمعيار الانسجام و فـي لعبة ارتباط الجمل بعضها بعض.

 ين في فعل التبليغ / الاتصال:هناك معياران آخران يتعلّقان بالمشارك

ظ تلفِّّ يسعى المتلفِّّظ إلى إحداث نص من شأنه التأثير على الم معيار القصدية: -

 المشارك.

 .9ي عالمهرج فأو المقبولية: يستعدّ المتلفِّّظ لتأويل نص يأتي ليند معيار الاستحسان -

ل خلا منبالإضافة إلى هذا، هناك معيار التناصية )لا يكتسي نص ما دلالته إلا 

 الإخبارية والمقامية. وكذا معيار Intertextualitéعلاقته بغيره من النصوص( 

 .10)الوجاهة/الحصافة بالنسبة إلى سياق التلفُّظ(
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 وقد فضّلت اللسانيات النصية مصطلح النص بدلا عن الخطاب، في منظور هذه

 ، فيحصلطابتعمل لفظ خالفكرة القائلة باستقلالية النص الكبرى إزاء السياق. أمّـا حين يس

يضفي  على ما شديدحينئذ ربط الملفوظ بمقام تلفظّ متميِّّز، وحينما يستعمل لفظ النص، فيتمّ الت

بين  دمال آجون ميشعليه وحدته، التي تجعل منه كيانا وليس سلسلة بسيطة من الجمل، يميِّّز 

ص )موضوع ملفوظ )موضوع مادي أكان شفويا أو مكتوبا، وموضوع تجربة ما( والنّ 

ا كل خطاب تثبته الكتابة. تبعا لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابة 11مجرّد( . لنسمِّّ نصًّ

 .12مؤسسا للنص نفسه

 النص من منظور الوثائق البيداغوجية والتربوية: -ج

فت الوثيقة المرافقة لمنــهاج اللغة العربية للسنة الأولى ثــانـ ن م، النص ــويعرَّ

رابط، ج، متالنــــص. فــهـــــو " مجموعة من الجمل المترابطة، فهو منتومنظور لسانيات 

تابع تهو  متسق ومنسجم وليس تتابعا عشوائيا للألفاظ، والجمل والأفعال الكلامية؛ وإنما

ط ود روابن وجللجمل تستند فيه الجملة اللاحقة على الجملة السابقة. وحتى يتحقق ذلك لابد م

ء ى بنايتطلب ارتباط عناصر ببعضها، أي الجمل، وهذا ما يوصل إلبين هذه الجمل، وهذا 

قة نسيج النص. وكل نص له نسيج يميزه عما هو غير نص، وهذا النسيج ينتج من العلا

م عن لكلااالاتساقية بين عنصر وآخر، ومفهوم النسيج باعتباره علاقة اتساقية يفتح مجال 

 .13ية الاتساق "الروابط. ولكن قبل ذلك يجب التطرق إلى ماه

ي لتعـليماطاب ويـعـد النـص إحـــدى الدعائـــم الأسـاسيـة التي يقـوم عـليـها الخـ

لا مـن دة إبشـتى مجالاته؛ لأن التحصيل العـلمي والمعـرفي لا يمكن أن يتحققّ بطريقة جي

خـلال نصوص حسنة التنظيم. وعن طريق ما يطلق عليه بالنقل أو التحويل 

لى حيث تنتقل المعرفة من الجانب العلمي إ (؛Transposition Didactique)التعليمي

ية، عليمتالجانب التعليمي. وهذا ما يفـرض علينا طرح الإشكالات الكبرى لتدريسها مادة 

ليمية قة التعلطريفنتساءل: مم تعاني تعليمية اللغة العربية في التعليم الثانوي، هل من غياب ا

ي فف؟ أم تكـلّ  المدرّس على تلقين مادته والتلميذ على تلقيّها دونالناجعة الكفيلة بمساعدة 

ي للغوي فاتوى المنهاج المقرّر؟ وهل وُفرَّت الوسائل البيداغوجية المساعدة على ترسيخ المح

 لتلاميذضا ارأحسن الظروف؟ وما مدى نجاعة التقويم الثانوي لمادة اللغة العربية؟ وما مدى 

 بنوعية التقويم؟

عرفة اللغوية الموجّهة للتدريس في شكل برامج مقـرّرة على تلاميذ الثانوي، إن الم

تكون معرفة علمية مبسطّة، قد تمّ تعديلها وتحويلها وفق متطلبات العملية التعليمية، حتى 

تصبح مهيأة وملائمة لجمهور المتعلّمين، وصالحة للثانوية كمؤسسة اجتماعية فاعلة، 

 Leفة الموجّهة إلى التدريس بالمعرفة التعليمية أو المدرسية )ويعرف هذا النمط من المعر

savoir scolaire.أو الـدرايـة ) 

 ثانيا: بين النص الأدبي والنص الأدبي المدرسي:

 علاقة النص الأدبي بالنص الأدبي المدرسي: -1

من منظور تعليمي بيداغوجي ترى الوثيقة المرافقة أن تناول النصوص الأدبية 

ينبغي أن يتم وفق المقاربة النصية التي ترتكز على النص لا الجملة، وتنطلق منه والتواصلية 

لا من الجملة. ولا يتم ذلك إلا بالتحكم في آليات تناسق أجزائه وترابطها، ومن ثمََّ التمكُّن من 
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القدرة على إنتاج النص، وعلى هذا الأساس يقصد بالاتساق ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء 

 .14لة لنص ماالمشك

 المقاربة النصية: -2

ف الوثيقة المرافقة المقاربة النصية بأنها، من منظور بيداغوجي،  ربة مقا "تعرِّّ

ليس وكل، تعليمية تهتم بدراسة بنية النص ونظامه، حيث تتوجه العناية إلى مستوى النص ك

ه جديد يستفيد من لسانيات النص والتداولية15إلى دراسة الجملة " في دراسة  . وهذا توجُّ

. الجملة تـهاوتحليل النصوص بعيدا عن المقاربات اللسانية البنيوية التي لا تتعدى في دراس

ه بالربط بينه تعلُّم اللغة والمقاربة ر الوثيقة المرافقة هذا التوجُّ للغة " إنَّ تعلم ا صية؛ إذالن وتبرِّّ

ب ر. ومن ثم تنصهو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق الأجزاء، منسجم العناص

عة تتابمالعناية على ظاهرة الاتساق والانسجام التي تجعل النص غير متوقف على مجموعة 

كم من الجمل، بل تتعدى ذلك إلى محاولة رصد كل الشروط المساعدة على إنتاج نص مح

 .16البناء، متوافق المعنى"

 مناسبة النص الأدبي للمنهاج -3

ة جموعدراسية عادة، من تصوّر معيـّن لـمينطلق المختصون فـي بناء المناهج ال

لمنهج مفهوم ا، ولمن القضايا الخاصة بالعملية التربوية وفلسفتها، مثل تصوّرهم لعملية التعليم

ها، ل معومكوّناته، ومقوّمات بنائه، وتصوّرهم للشخصية الإنسانية التـي يتصدوّن للعم

وبالحديث عن . 17لخبـرة التربوية لديـهموالـمهارات التي ينبغي إكسابـها للدارسين، ومفهوم ا

ا  كره ذالـمنـهاج المدرسي الجزائري، فإنه يعتمد على جملة من الأسس، لا تخرج عمَّ

 :18كزافييه، وهـي

تـي ة الوهـي أن كل الـمجتمعات تسترشد، فـي ممارستـها، بالفلسف الأساس الفلسفـي: -أ

ي جتمع فـالم يتبناّها المجتمع، وتتلخص فـي العقيدة والأفكار والمبادئ التي تحكم مسار

عينّة ية مفتـرة معينّة، وعليه فكـلُّ منـهاج دراسي يجب أن يتـركّز على فلسفة تربو

دّد ول فلسفة المجتمع؛ لأنـها هي التي تحمحددّة وواضحة، تعكس فـي المقام الأ

هات العامة للمنـهاج.  التوجُّ

( على أن رسالة المدرسة 19وقد نصّت الـمادة الثانية من )القانون التوجيهي للتـربية

د بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلُّ الجزائرية تتمثلّ فـي  عب قيم الشق بتكوين مُواطِن مزوَّ

لى عح لعالم من حوله والتكيُّف معه والتأثير فيه، ومُتفتِّ الجزائري، قادر على فهم ا

 الحضارة العالمية.

كذلك وها، لا بدَّ من مراعاة الـمجتمع ومشكلاته التي يعاني منـ الأساس الاجتماعـي: -ب

ن الـمتعلمين من إدراك ممارسة مبا لمجتمع دئ اتطلُّعاته التي يطمح إليها، حتـى يمكِّّ

لتربوي ام اقوم عليـها، والتي تتحددّ على أساسها غايات النظوعاداته والقيم " التي ي

 ، وذلك للمحافظة على تطويره وتقدمّه.20والتعليم العالي والتكوين المهني "

و لى النمعتعلم تسعى التربية فـي الـمقام الأوّل إلـى مساعدة الفرد الـمالأساس النفسي:  -ت

و جيّد، هاج الالدراسية، ومن هنا فالمنهالشامل المتكامل، من خلال ما تقدم فـي مناهجها 

الذي يضع فـي الحسبان الخصائص النفسية، وخصائص النمو فـي كل مرحلة من 

ي هذا ة فـمراحل التعلّم، وذلك بالاعتماد على الدراسات والأبحاث التـربوية والنفسي

 .21المجال
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وجيه تإن الثقافة المحلية للمجتمع هي الأخرى، لها دورها فـي الأساس الثقافـي:  -ث

رية المنهاج لاحتواء خبـرات ومعارف مقبولة اجتماعيا، وهـي " المحتويات الضرو

ية والدين دبيةالتي تتشكّل منـها الثقافة التـي يراد نشرها؛ كالمحتويات التاريخية والأ

رفوضة فـي المجتمع. يضمن المنهاج ، وتجنِّّبه أخرى غيـر مرغوبة أو م22وغيـرها "

ي( لثقافـ)فـي مجالات الفنون والآداب والتـراث اتكوينا ثقافـيا المدرسي الجزائري 

ـي فمون يكُسِب المتعلمين معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية، ويجعلهم يتحك

دهم  أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية، كن يممة بكفاءات ملائمة ومتينة ودائويزوِّّ

ات يسهل عمليتوظيفها، بتبـصُّر، فـي وضعيات تواصل حقيقية وحلّ المشاكل، بما 

 جتماعيةالا مدى الحياة والمساهمة، فعليا فـي الحياة التعلم والتحضير للحياة العملية

رات  .23والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع الـمتغيّّـِ

 :24د على وجه الخصوصنج السياسة المنهاجية،ومن ضمن ما تقتـرحه 

ة التي جنبيلغة أو لغات التدريس واللغات الأ الاختيارات الكبـرى في مجال اللغات:

ة ـي اللغفحكم التينبغي تعلّمها؛ فبالنسبة للغة التدريس يضمن المنـهاج المدرسي الجزائري " 

 مستوياتال فالعربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، وأداة اكتساب المعرفة فـي مختل

 ، 25التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري "

 شكلي عن منـهاجين؛ الأول (Philippe Perrenoudفيليب بيرنو )يتحدثّ 

ر.والثاني  ف فـي لاختلااولكنـّهما لا يتناقضان، وإنما هما صفتان متكاملتان، رغم  مقــرَّ

 (، وهو جانبHidden Curriculumتعريف كل منـهما. وكذا عن منـهاج خفي أو مضمر )

. ن قبلهاـه مبالتعلم غيـر المبرمج من قبل المؤسسة المدرسية، أو على الأقل غيـر الـمصرّح 

ح به، وهو " يقابله الـمنـهاج الـمُعلنَ أ  ن وزارةصدر عتوثيقة بيداغوجية رسمية و الـمصرَّ

وبيـن الـمنـهاجيـن  ،26التـربية الوطنية، لتحديد الإطار الإجباري لتعليم مادة دراسية ما "

براز " جل إأيتدخّل علم الاجتماع، بمفاهيمه التي يضمّنـها أي منهاج مهما كان واضحا، من 

. 27انية "( الناجمة عن الأفعال والمؤسسات الإنسontairesInvolالنتائج غيـر الإرادية )

يه (، حين بيـّن دور الأنساق الاجتماعية فـي توجMertonوهذا ما وضّحه ميـرتون )

ون بود فـي نظر تأثيـرات منحرفةالـمناهج الدراسية، بما تقوم به من وظائف خفية، هـي 

(Boudon)28. 

 .تعلّمه يشمل المنهاج أكثـر من المحتوى المطلوب -أ

 .يتجسّد فـي خبـرات التلاميذ وليس فـي الكتب -ب

 .معا جتمعيؤكد المنهاج بمفهومه الواسع الصحيح النظرة المتكاملة لكل من الفرد والم -ت

ـها لتلاميذ يتعلَّمون بأنفسهم من  -ث  .مختلفة صادرميعتبر المعلِّم فـي ظل المنهاج مُوجِّ

 .الواقعالـمنـهاج الـمُنـجَـز متوافقا مع يأتي  -ج

 .ذلـمييـُبـــرِز الـمنـهاج الإيجابيــات التـي يـجـب أن يـكـون عـلـيـها التـ -ح

س مع المنهاج؟ كيف يبني خطابه با ماد لاعتوالسؤال المطروح: كيف يتعامل المدرِّّ

جموعة ود مبوج فيليب بيرنوعلى منهاج ليس هو المنـهاج؟ وللإجابة عـن هـذا السؤال، يقرّ 

 :29، وهـيـي تتحكّم فــي تنفيذ المنهاجمـن العوامل الت

د لحُمة ) -أ س علاقTrameإنَّ البرنامج هو مجرَّ ته الخاصة (. ولإنجازه، يستدعي المدرِّّ

 بالمعرفة وثقافته وتصوّره لـما هو مهم وضروري.
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س، على طريقتـه وبانتقائية، من البرامج التي تعَُدُّ "  -ب كثر من أونة مشحيخفِّّف المدرِّّ

 ". اللازم

 .عامةيتمثل البرنامج الحقيقي في الكتب المدرسية، فهي تجسده أكثر من النصوص ال -ت

 يبني المعلِّّم خطوات ديداكتيكية شخصية، تتضمن تأويلا خاصا للبرامج. -ث

ر عددا من المفاهيم والمعارف والإتقانات خلال الس -ج س أن يمرِّّ  لدراسيةنة ايمكن للمدرِّّ

 تعبئة التلاميذ. نفسها، وذلك بحسب طاقاته وقدراته على

ل المعلِّّم المحتويات، بحسب مستوى ومواقف التلاميذ وفي إطار تفاوض  -ح يعدِّّ

(Negociation صريح أو ضمني معهم، لكي تكون هذه المحتويات في متناولهم )

 وتسمح بأجرأة التعاقد الديداكتيكي.

ر نفسه أكثـر م -خ سون الـمقرَّ  برنامج.امه بالهتمان يـهتم المعلِّّم بمنتظرات زملائه الذين يدرِّّ

ر الثقافة والمناخ البيداغوجي ودرجة الانتقائية داخل المؤسسة على  -د ضيات لمقتاتؤثّّـِ

قافة تؤثر الجماعة المحلية على تأويل الثووالتوجهات التربوية لمدرسة معينّة. 

 المدرسية.

سون بعيـن الاعتبار، التشكيلة السوسيولوجية لجمهورهم. -ذ  يأخذ المدرِّّ

أما كزافييه روجيرس فيـرى، أن المنـهاج يمرُّ بثلاث مراحل؛ مرحلة المنهاج 

المحقَّق أو المتوقّع أو المأمول، مرحلة المنهاج المُرْسى أو المطبَّق، ومرحلة المنهاج 

 :31.وتترجم الخطاطة التالية هذه الحالات الثلاث وتفاعلاتها30المقيَّم

 مناسبة النص الأدبي المدرسي لأهداف المنهاج الدراسي: -4

تقدَّم النصوص الأدبية فـي هذا السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية ضمن منهجية  

بما يعود بالنفع على المتعلِّّمين عامة هي مواءمتها لعصور أدبية متعاقبة فيوظَّف تاريخها 

ل إلى هدف في حد ذاته؛ حيث ركَّـز المنهاج على النص وص التي تعكس ـــدون أن يتحوَّ

المظاهر التي تطبع العصر وتميِّّــزه عـن سواه. ثم بعد تقديم هذه النصوص ضمن وحدات 

ب المتعلم على التفاعــل مع الـمنتوج الأدبي الذي يدرسه ليكتشـــف  تعلُّمية، كما سنرى، يدرَّ

ل لقدراته واستثمار لمكتسباته. وبـهذا ـــويستنتــج خصــائص هذه المظاهر، وفـي ذلك تفعي

م مـن ترسيخ معارفه عن العصر ــن المتعلِّّ ـالأسلـــوب فـي تنـــاول النصوص الأدبية يتمكَّ 

. وهو أسلوب دة فيـهالـمظاهـــر الفكريـــة والظواهر الأدبية السائالذي يدرسـه من حيث 

لم ويجعله فـي ــالتـي تحرص على ما هو أنفع وأفيد للمتع مبدأ المقاربــة بالكفاءاتيوافق 

 السياسة المنهاجية

أي مشروع تربوي 

لأي مشروع 

 مجتمعي؟

 أية غايات تربوية؟

أي مضامين 

 دراسية؟

 

 النواياو غاياتال

 الهندسة المنهاجية

أي منهاج لتجسيد 

 سياسة المنهاج؟

 

 المنهاج المرتقب

 أو المتوقعّ
 

موقع بيداغوجيا 

 الإدماج

 

الممارسات 

 المنهاجية

 

أية ممارسة تعلمية 

 يومية؟

 المنهاج الموطّن

 أو الـمُرْسى

 التقويم المنهاجي

 

أية ممارسات 

 تقويمية؟

 المنهاج المنجز

 أو المحقَّق
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ق بين تعلُّمات أساسية ينبغي تحصيلها وبناؤها وتعلُّمات ثانوية يمكن  وضعية بناء معارفه فتفرِّّ

ليه النص الأدبي من حول البحث عما يتوافر ع –عموما  –التخليّ عنها. وتقوم الدراســة 

 .32أخْيلَِة وأشكــال التعـبيـرومستـوى فنـي، من مشاعـر وعمق إنساني وأفكار 

 نبغييوقبل هذا وذاك سنضع القراءة ضمن سياقها البيداغوجي، ومن هذا المنطلق 

ة. ومن تعلُّميت الالإشارة إلى أن نشاطات العربية في المرحلة الثانوية تقدَّم وفق نظام الوحدا

س على دراسة النــــــص )الأدا الهذ ي خــصوصا( ـــــــبـــمنطـــــلق يقُـــــبِّـــــــل الـمدرِّّ

لقراءة اـع درس ــــميتوجّب عليه " اللــــجوء إليــــــــه للتعامل مـــــــــع متـــعلّميه، ف

ها مّيـ)النصوص(، أي لتصميم وضعيات تعلّمية متمحورة حول الكفاءات الأساسية التي تن

منغلقا على دلالة واحدة، بل باعتباره نص مفتوحا، . لا باعتبار النص 33القراءة لدى المتعلّم "

 ثرائه.نائه وإي إغاحتماليا، متعدد التأويلات والدلالات وفق سيـرورة لا نـهائية، مما يسُهم فـ

بق له سءات يضع المدرّس فـي اعتباره أن الـمتعلّم فـي المرحلة الثانوية يملك كفا

ملمح  عـنوان:ية بتحقيقها أو يفتـرض أنه قد حققّـها فـي المستوى السابق، حددّها منـهاج العرب

س، ولكنَّ الدخول.  ض اقع يفر الوفتعـدّ عناصر هذا الملمح بمثابة أرضية ينطلق منـها المدرِّّ

كد من والتأ فـي بداية السنة، من أجل تقييم مستوى متعلّميهتقويما تشخيصيا أن يجري  عليه

ه وهو حققّ منم يتالكفاءات التي يمتلكونـها؛ فيطبِّّق برنامجه بناء على تحققّ ويعدلّ منه ما ل

ليات والذي يجسد عمالمنهاج المتوقعّ أو المنهاج الرسمي؛ غالب الحدوث؛ فينتقل من 

نين إلى هندسية منه  و يترجموه ى:المنهاج الـمُـرْساجية، ويوضع في خدمة المدرسين والمكوِّّ

الممارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين ويستدعي الـموارد الخاصة 

 .34بالتعلمات

س بعدها إلى الوصول إلى تحقيق  ماته فيبنـي تعلّ  ملمح الخروج،ويسعى المدرِّّ

مها بن م دروسه ويقوِّّ ة لمرحلاالهدف الختامي المندمج لكل مستوى من اء على هذا ويقدِّّ

 :35الثانوية

صوص نفـي مقام تواصل دال، يكون المتعلم قادرا على تسخير مكتسباته القبلية لإنتاج 

 متنوعة

 في أشكال متعددة من التعبير.

سيتبينّ أن سعْـيَ الالهدف الختامي المندمج وملمح الخروج وبالنظر إلى   مدرِّّ

لتي طيلة السنة الدراسية، ومن خلال مجموع الدروس )النصوص الأدبية والتواصلية( ا

بعدين  حقيقتيقدمّها لمتعلّميه وفق المقاربة النصيّة ذات البعد التعليمي هو الوصول إلى 

ة إلى لنسببا ؛ " وقد أوضحنا أهمية هذه المقاربةالإنتاج المكتوب والمنطوقأساسيين هما: 

ن المتعلِّّم من ممارسة كفاء فعيل تن طريق ته عالمقاربة بالكفاءات فـي كونـها رافدا قويا يمكِّّ

رة فـي تدريس اللغة العربية تنطلق من الن تعود ص ]ومكتسباته، حيث إن النشاطات المقرَّ

تعبير ال ةإليه[؛ فالنص يصبح المحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات خدمة لملك

 .36الكتابي والشفوي لدى التلميذ "

 أثر اختيار النصوص الأدبية المدرسية على تطبيق المقاربة بالكفاءات: ثالثا

أعلاه  ذكورةمدى تأثير المعايير العلمية والبيداغوجية المسنقدمّ من خلال هذا العنصر 

 نصيةالمقاربة الاعتمادا على في المرحلة الثانوية  المدرسي تقديم النص الأدبيعلى 

 ل:المراح ى هذه، حيث تتفق المستويات الثلاث الثانوية علمقاربة تعليمية تعلُّميةباعتبارها 
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س أن يراعي أن مرحلة تقديم موضوع التقديم موضوع النص:  -أ نص ينبغي على المدرِّّ

راءته قمن  مهمة للمتعلِّّمين من ناحيتيـن: الاستعداد النفسي والذهنـي فعليه أن يجعل

مثيل ء وتاذبة ومحفِّّزة لهم فيقرأ قراءة سليمة يراعي فيها جودة النطق وحسن الأداج

عن  رضونالـمعنـى؛ لأن قراءة لا تراعي هذه الشروط تنفِّّر المتعلِّّمين وتجعلهم يع

سين على حسن القراءة  النص وينشغلون بأمور أخرى، وقد لاحظت حرص المدرِّّ

رة إلا أن الوجودتـها يجمعون بين القراءة ذات الج لى عحرص ودة والقراءة الـمعبّّـِ

نها غم أرتدريب المتعلِّّمين على مهارة الاستماع يكاد يغيب عن العملية التعليمية، 

يح اع الصحستمالـمـهارة من حيث الأهمية فلا قراءة ولا محادثة ولا كتابة دون تحقُّق الا

 والجيِّّد.

س أالم ة بالكفاءات، فينبغي علىأما بالنسبة لـمفـهـوم القـراءة وفـق المقارب ن درِّّ

ي فلقراءة م ايضع في حسبانه أن المفهوم القديم قد تجاوزه الزمن، وأن المفهوم الجديد يقدِّّ 

قدرات ب الأربع عمليات متكاملة، متـرابطة ومتناسقة، حتى يتمكَّن المتعلِّّمون من اكتسا

ذه هيلي  مفهومه الجديد، وفيماوالكفاءات الأساسية وكفاءات الإتقان لفعل القراءة حسب 

 :37العمليات

 القدرة على الإدراك بالجهاز البصري لحروف النص المكتوب وكلماته وتراكيبه 

 مليةعفهو  بواسطة جهاز النطق، على الوجه الصحيح فها والنطق بـهاوتعرُّ  ،وجمله

 وهذا هو المفهوم البسيط للقراءة.ميكانيكية. 

  ترجمةاتصال تتطلَّب سلسلة من المهارات؛ بتفسيـر وفهم النص المقروء: هي عملية 

نـها ا بيذات معنى لمجموعة من الرموز اللفظية المطبوعة والمكتوبة ذات العلاقة فيم

ة ل اللغتمثّ  وقراءة من أجل الفهم تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز المكتوبة التي

ليه من  عوز المعاني إلى ما تدلُّ ومهارات اللغة للقارئ ويحاول القارئ فكّ وترجمة رم

 .38معان سواء أكانت معاني مفردة أم متصلة أو المعاني التي قصدها الكاتب

 :ر تلك المعاني وفقاً  تفاعل القارئ مع النص المقروء وهي عملية عقلية معقَّدة، حين يفسِّّ

لخبراته الشخصية، فيتم تفسيـر الـمعنـى، وتشمل الفهم الصريح )المباشر( والفهم 

الضمني )غير المباشر أو فهم ما بين السطور( والاستنتاج والتذوق، والاستمتاع، 

 .والتحليل، ونقد الـمادة المقروءة، وإبداء الرأي فيـها

  :ءة لقراوأصبحت اتوظيفه لحل المشكلات والتصرّف في مواقف الحياة اقتداء بالمقروء

ند لا عبهذا المفهوم الثالث عملية تفكيـر لا تقف عند استخلاص المعنى من النص، و

ك كله ى ذلا بالخبرة السابقة، ولا عند التفاعل مع النص، بل تتعدتفسير الرموز وربطه

ر إلى حل المشكلات. وأصبحت القراءة علمية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسي

 الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني والربط

 .39والاستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحل المشكلات
ه؟ نماطام هذا الـمشهد كيف سيستقبل القارئ النص الأدبي بأنواعه وأجناسه وأأم

ئ/ لقاراوقبل ذلك ما هـي مواصفات ومؤهلات هذا القارئ؟ تتحدَّد مواصفات ومؤهلات هذا 

يف ا يقرأ؟ ك( بالإجابة عن التساؤلات الآتية: من هو القارئ؟ لـماذLecteur/ Sujetالذات )

ل: من هو القـارئ؟ يقرأ؟ بماذا يقرأ؟   السؤال الأوَّ
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ف المستهدود ويفتـرض فـي البداية أننا نتحدَّث عن القارئ الـمتعلِّّم لأنه هو المقص

ق بين قارئين؛ قارئ مفترض وهو الذي نصَّت عليه ال ق وثائبنصوص القراءة. وهنا نفرِّّ

ي( حين درساب المالبيداغوجية الرسمية )المنهاج، الوثيقة المرافقة، دليل الأستاذ، والكت

عتْ الكفاءات المراد تحقيقها وملمح الدخول إلـى المرحلة الثانوية. وقار قيقي لي أو حئ فعوُضِّ

ا الأول فهو قارئ  س جالسا أمامه في حجرة الدرس. أمَّ كي ناميديوهو الذي يجده المدرِّّ

د المستويات والأحوال 40متفاعل مع نصوص القراءة تحكمه . وأما الآخر فهو قارئ متعدِّّ

ة تعلُّمية المعطيات ذاتية وموضوعية يتوقَّف نجاحه على تفاعله مع عناصر العملية التعليمي

س والمضمون المعرفـي والبيئة المدرسية.الأخرى  : المدرِّّ

س فهو قارئ محتـرف؛ لأنَّه يستطيع تقديم م  وضوعأما بالنسبة للقارئ المدرِّّ

ليالنص، فيشتـرط فيه أن تكون  حسن نطق وة " قراءة سليمة بمراعاة جودة القراءته الأوَّ

ل القارئ المتعلّم أو الـمبتدئ للمشاركة فـي 41الأداء وتمثيل المعنى " . وفـي مرحلة تالية يتدخَّ

اء، أو على الأقلّ نموذجيـن من القرَّ  اء ؛ قرَُّ اءقراءة النص، فنحن إزاء مجموعة من القرَّ

سين عموما، وه ، لكونـهايمت م ليسوا سواء من حيث الكفاءات التيمحتـرفيـن وهم زمرة المدرِّّ

للغة يس ايفترض أنهم يحوزون على الحد الأدنى من الكفاءة اللسانية التي تسمح لهم بتدر

 النموذجم. والعربية بمختلف أنشطتها، ولكن الكفاءات الأخرى سنجد فيها تفاوتا كبيرا بينه

اء هم المتعلِّّمون، وهم أكثـر  لمفترض اكفاءات د التفاوتا، رغم أن المنهاج يحدِّّ الثاني من القرَّ

حال ع التوافرها لدى هذا القارئ، أما القارئ الفعلي فهو شيء آخر ومستوى آخر فـي واق

 يبتعد كثيـرا عن القارئ الافتـراضي.

س( أهـداف النص  ثائق بالعودة إلـى الويراعـي القـارئ الـمحتـرف )الـمـدرِّّ

لة فـي ا ر؛ ويصرّح بـها للــقـــارئ الـمتـمنـهاج لالرسمية ممثّـَ ـدايـة الحصة ـي بـــفعلّم الـمقـرَّ

ص من نمه في تعلًّ أو الـوحـــدة التعـلُّمية ويمكن للقارئ المبتدئ أن يطَّلع على ما يجب أن ي

 .ويةالنصوص الأدبية في بداية كل وحدة تعلُّمية في الكتاب المدرسي للمرحلة الثان

ف والـمبتـدئ هـو أنـهما " ما يشتـرك فيه ا  قـدرات متلكتذات لــــقـارئان المحـتـرِّ

رك ءة وتدُْ قـراواستعدادات فيـزيولوجية وذهنية وانفعالية تتمكّن بواسطتها من ممارسة فعل ال

ن معيّـَ ع نصمالغرض الذي دفعـها إلـى الانخراط في هذا الفعل، والدخول فـي علاقة تبادلية 

"42 . 

ئ، مع مبتدتتوافر مواصفات معينّة فـي القارئ المحتـرف والقارئ ال ولذا ينبغي أن

لرحيم اعبد الاختلاف فـي مركز كل واحد منهما فـي العملية التعليمية التعلّمية، حصرها )

 :43هيو كلموني( فـي أربع كفايات، وإن كان قد خصّصها للمتلقي المتعلّم،

لعمل ابها  م والتركيب واللغة التي كتبوهي المعرفة الكافية بالمعجالكفاية اللغوية:  -

 الأدبي، لا يمكن قراءته دونها(.

ياء ، أشوهي خزّان معرفـي ]ذهني[ يضمُّ المـعاني الكفاية المعرفية أو الموسوعية: -

 العالم المحتوية على المعاني، كما تتحددّ داخل الثقافة ما.

ث تربط بين داخل النص ذات أهمية كبـرى في صياغة الفرضيات حي الكفاية المنطقية: -

)عناصره ومكوناته(، وخارجه )الخبرات القرائية السابقة والمعارف الموسوعية(، كما 

أنها تربط بين مختلف الدوال داخل النص ذاته، وتشتغل على مستوى سيرورة الاستباق 

حيث تربط المعاني المؤقتة أو فرضيات المعنى ومختلف التفاصيل المبثوثة في فضاء 
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ى النحو الذي يدفع باستمرار على إعادة النظر في هذه الفرضيات في أفق بناء النص عل

 دلالة متماسكة مبرهن عليها للنص.

كخصيصة  La double énonciationمعرفة التلفظ المزدوج  الكفاية التداولية: -

ل للنص الأدبي، وضع النص في إطار السياق التلفّظي الخاص الذي يتحددّ من خلا

 ظية المنتشرة داخل الفضاء النصي...الآثار التلفّ 

ن مومن جهة أخرى يراعي القارئ الـمحتـرف دوافع وحاجات القارئ الـمتعلّم 

ة أي كيف أي طريق؟ وبخلال الإجابة عن السؤال لـماذا يقـرأ؟ أو لـمـاذا يـُقــدَّم النص للمتعلّم

تي ت ال" بعض الصفا هداود عبديقرأ؟ وبأية وسائل وموارد أي بماذا يقرأ؟ولقد لخَّص " 

س مـن التخطيط لتحقيقها عند ز بـها القارئ الجيِّّد لتمكيـن الـمـدرِّّ  يـن:متعلِّّمالـ يتميّـَ

 اء.يـفـهم الـمقروء ويقرأه قراءة ناقدة فيمُيِّّـز بيـن الحقائق والآر .1

ز بيـن الأمور التي لها تمسّ بقضية النص والأمور التي لا ع .2  ا.لها به لاقةيمُيّّـِ

مقدار الصحة والخطإ فـي استنتاجات الكاتـب، ويخرج هو نفسه  يكشف .3

 باستنتاجات خاصة قد تتفق مع استنتاجات الكاتب وقد تختلف معها.

 يكشف دوافع الكاتب وأهواءه وأهدافه ومراميه. .4

ز بيـن الكتابة الـموضوعية والكتابة المتحيِّّـزة. .5  يميّّـِ

ز الـمعقول وغيـر الـمعقول، وبيـن ال .6  جدِّّ والسخُرية.يمُيّّـِ

 رمز.و اليفـهم ما يقصده الكاتب من توظيف التشبيه أو الاستعارة أو المثال أ .7

س فـي تعييـن الـمفرالقراءات الأولية للنص  مــن خلال دات يجتـهد الـمدرِّّ

ـــة تـربويـق الوالتـراكيب اللــغـويـة الجـديرة بالشرح ]الوظيفي[، إذ أن من أبسط الحقائــ

دات مفـرغة اللـ. وشــــرح النـــص أن معانيـــه لا تفُهم إلا إذا فهمت لغتهفـي  وأهــــمها

 اما فـيورا ه]مهارة لغوية[ تؤدي د التحليل اللغويوعليه، فمـهـارة الدارس فـي  وتراكيـب؛

ما ص عندمـن خلال التـركيـب الظـاهــر. ذلك أن دراســة النّ  المعنـى الخفيّ اكـتشاف 

ـلـة لنـَظْــمه فإنَّــهـــا تــص تنطـــلـــــق ــشَّـرح دارس إلـى الـــالــــبــل من أدواتـــــــه الـمشكِّّ

يهزه ونية كلية هو الذي يكوّن الكلام وينجالصحيـــــح للنّـــــص؛ لأنَّــــه " ب . وهو الذي يؤدِّّ

ملة جوبين يؤسس وجوده على وجود العلاقات التي تقوم بين ألفاظه في الجمل من ناحية 

 .44وفقراته التي يتشكل منها النص الكتاب بوصفه مجالا إنتاجيا للكلام "

س أن يكثـر من الشرح اللغوي للكلمات والتراكيب وإنَّ  نبغي يما وليس على الـمدرِّّ

ف بالتعر لشرحاأن يتوقف على بعضها بما يجده كافيا لإدراك الـمتعلم للمعنـى، على أن يتمَّ 

 اقلسيا الكلمة، ثم التعرض إلى ما توحي به من دلالات انطلاقا من المعجمي على معاني

 الذي وظفت فيه.

ف الوثائق التـربوية )المنـهاج الدراسي، الكتاب المدرسي( اكتشاف معطيات النص:  -ب تعُرِّّ

ها  تعتبـر بمثابة أرضية الانطلاق فـي أي  عناصر أساسيةالـمعطيات بمدلولها العام، بأنّـَ

نشاط مهما كانت طبيعته. ومعطيات النص بمثابة المعالم الأساسية التي يحتكم إليها بناء 

النص ومضمونه، لذا تعتبر هذه المرحلة، في رأيـي، أهم المراحل؛ لأنها تتوسَّطها من 

عمل فيها القارئ جهة، ولأنها اكتشاف وهو عملية شاقة وشائقة في نفس الوقت، يست

قـدراته واستعداداته الفيـزيولوجية والذهنية والانفعالية من )المحترف أو المبتدئ( كل 
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أجل التماهي مع النص والدخول في علاقة تبادلية تفاعلية تمكنّه من ممارسة فعل 

 القـراءة كاملا.

خل د لايتعامل القارئ الـمحتـرف والقـارئ الـمتعـلِّّـم مع نص مبـرمج مسبقا و

ما، ميولتـهوهما لـهـما فـي اختيــــاره فيقعان تحت إكـراهـات. إن كان النص لا يلائم رغباتـ

ريقة طددّ فيحاولان التكيفّ معه. وهنا نجيب عن السؤال ماذا نقرأ؟ لأن النص هو الذي يح

 توبةالقراءة ووسائلها من أجل تحديد معطياته وعناصره الأساسية باعتباره رسالة مك

ابية اط وإيجبنش مات لسانية دالة كتُب حتى يستطيع القارئ تأويله وكتابته وإنتاجه وبناءهبعلا

ملية هو ععند كلّ قراءة؛ وتكاد تنحصر سمات النص المكتوب في كونه فاعلية نشطة للغة، و

 .45إنتاج وليس مادة قابلة للاستهلاك، وهو مفتوح ليس مغلقا

 بي )أو التواصلي وله شكل أدبي(،لذا، ومن أجل اكتشاف معطيات النص الأد

ص من ما يتوافر عليه النيحاول القارئ المتعلم بمعونة القارئ المحترف باستخراج " 

ازية، المجوالمعاني والأفكار، من المشاعر والانفعالات والعواطف، من التعابير الحقيقية 

ن مضه ديب وغرمن الأساليب التي يتخذها الأديب وسيلة للإقناع والتأثير، من موقف الأ

 .46إنشاء النص "

قل نفي  ومن أجل تمكين المتعلِّّمين من اكتشاف وسائل الكاتب أو الأديب في النص

لأدوات لى اأفكاره ومشاعره إلى الآخرين، أي أن يكتشف العناصر الفنية بالتعرف تدريجيا ع

س أن يحسن بناء أسئلته، بل عليه أن يجعل منه47الجمالية ا استراتيجية، ، ينبغي على المدرِّّ

ن المتعلِّّم من بناء معارفه؛ بالقد تشاف لى الاكرة عمن استراتيجيات القراءة التفاعلية، تمكِّّ

ر وفي لعنصوالاستيعاب والترسيخ. وقد قدَّم الكتاب المدرسي مجموعة من الأسئلة في هذا ا

س والمتعلِّّم. إذ إنها تحفز لى عتعلمين الم العناصر التي تليه من أجل أن يستأنس بها المدرِّّ

وأخيرا  درس،التفكير، وتثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم، وتوجههم إلى القضايا الهامة في ال

ي هم فتبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودور

س في أسئلته الشروط الآتية إثرائه وإغنائه. ومن جهة أخرى يراعي المدرِّّ
السؤال : ارتباط 48

ا ت الدنيتويابأهداف الدرس التي يسعى الأستاذ إلى تحقيقها. تنوع مستويات الأسئلة من المس

ة وفق سئلإلى المتوسطة فالعليا. مراعاة خصائص المتعلمين العقلية والمعرفية. ترتيب الأ

في  ة. الدقلوبةترتيب أحكام الدرس المراد استخراجها. عدد الأسئلة يكون مناسبا للإجابة المط

ة صوغ السؤال بحيث يفضي إلى الإجابة المطلوبة. أن يصاغ السؤال في عبارات قليل

 واضحة.

س بالشروط السابقة ينبغي عليه أن يستثمر إجابات ا  لِّّميـنلمتعوبعد التزام المدرِّّ

ل الص منها  حيحةبتثمينـها وتحفيزهم على الاجتهاد فيها وإن كانت مجانبة للصواب، فيسجِّّ

كتاب رحها الاقت ة، ثم يرتِّّبـُها الأقرب فالأقرب، ولنأخذ نموذجا من الأسئلة التيعلى السبور

سين فـي دروسهم.  المدرسي، ثم نقارنها مع تلك التي وظَّفها بعض المدرِّّ

ا من س بهنلاحظ أن أسئلة الكتاب المدرسي عامة تمسُّ النص الأدبي بكامله، يستأن

س، ولكن المواقف التعليمية تناسب تخرى أالحقيقية تستدعي هذه الأسئلة وأسئلة  طرف المدرِّّ

سي السنة الأولى، لا يلتزمون إلا مناسب لقدر ال باوالموقف التعلُّمي، وهو ما لاحظته عند مدرِّّ

يغيِّّرون  من أسئلة الكتاب المدرسي ويتصرفون فيها بما يناسب ما يواجهه مع متعلِّّميهم،

 ما يحقِّّق فهم النص ومقاصده.السؤال، يتجاوزون آخر، ويضيفون ثالثا ب
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 مناقشة معطيات النص: -ت

ي فعلم يوضع المتإنّ المناقشة أهم مراحل الدراسة الأدبية، إذ في هذه المرحلة 

علق تاء ؛ سووضعية تسخير مكتسباته ليسلط ملكته النقدية على المعطيات الواردة في النص

لنقد يكون ا لى أنأو بجماليات اللغة عالأمر بالمعاني و الأفكار أو بأساليب التعبير المختلفة 

لقبلي لرصيد اوء اإبداعيا يعتمد تعيين الظاهرة ثم تقييم مختلف أبعادها الفكرية، والفنية في ض

رصة تيح الفما يللمتعلم، والمهم ألا يكون النقد وصفيا، نمطيا، يغلب عليه طابع النمذجة، وإن

من  ممكن م ]الفرضيات[ في طرح أكبر قدروأن يتوغلوا باقتراحاته أن يتأوّلواللمتعلمين 

ى لا يحص ى ماالبدائل والمعاني المختزنة في أنساق النص ومجازاته بما يفيد انفتاح النص عل

كار ة لأفوقراءته تعني التفاعل المباشر مع تلك الرسالة الحاملمن الدلالات والمعاني. 

من  لاقاي الكتابة، وذلك انطالمرسل وتصوراته، سواء بالقبول أو الرفض، وبأسلوب خاص ف

 الحاجات الدافعة إلى القراءة.

ض ينب وعموما، يدرس النص الأدبي بما يدعو إلى المبادرة والتفعيل وإعطاء شكل

 من أجل تحويل المعرفة الأدبية إلى عمل والدرس الأدبي إلى إبداع.بالحياة 

 تحديد بناء النص: -ث

بمرحلة التعليم المتوسط وت في معرفة أنماط النصوصلقد تمكن التلميذ من   درَّ

من  رحلةعموما على فهم النصوص وتقنيات الكتابة في مختلف الأنماط، وفي بداية هذه الم

نص مع ل مع التعامالتعليم الثانوي، ينصبُّ الاهتمام على تعزيز التعلّمات السابقة فـي مجال ال

 .49السعي إلى تعميقها وفق ما يسمح به المستوى الفكري للمتعلم

ن المت م من علِّّ وعليه اتجه الأسلوب التربوي إلى البحث عن وسائل تعلُّمية تمكِّّ

 نوع كلِّّ  عن طريق اطلاعه على عيِّّنة كافية من التحكم في إنتاج النصوص بمختلف أنواعها

نه من تمثُّل  . تيعابهاواس لكل نوع الخصائص اللغوية والبنائيةمن الأنواع النصية بما يمكِّّ

وص بمختلف مراحله إلى تصنيف النص منهاج التعليم المتوسطوضمن هذا المنظور اتجه 

تْ وهكذا بنُِّيَ  يها.فحسب المهارة النصية المراد تعليمها للتلميذ، وكذا الكفاءات المأمول التحكم 

 ب علىلتدرُّ خلال االبنيَّة التعلمية على أساس جعل المتعلم يتموقع في الزمان والمكان من 

ق إلى  الإخبار والوصف والسرد.نصوص   النص الحواري والحجاجيومن خلال التطرُّ

 .50على وجهة نظره والدفاع عنها المناقشة وبناء أسس الاستدلاليتمكَّن من 

يا فسيرإن أيَّ نص أدبي لا يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو ت

جية ضا لنمط من هذه النصوص. حيث إن عناصر وصفية أو حجاإلخ... ظهورا انتمائيا مح

دى إحن أو غيرها تتخلل النص السردي وكذلك العكس. وإذن، فمن باب الموضوعية القول بأ

على الأنواع  نوعا يهيمن، ولكن رغم ذلك، فإن خصائص النصوص هي اللاتجانس

إلخ ... وهناك  الأخرى، وهو ما يسمح بنعت نص بأنه نص سردي أو حجاجي أو وصفي

ان ا كفإذ علامات نصية وبنائية ونوعية تسمح بالتعرف على الطبيعة الغالبة على النص.

البنية  تكون في خدمة –مثلا  –عنصر السرد هو الغالب، المهيمن، فإن البنية الحجاجية 

 السردية.

ومن شأن الاهتمام بالنصوص بمختلف أنماطها أن نجعل التلميذ يطلع على 

نمط من النصوص ومميزاته الأمر الذي يجعله يكتسب الاستعمالات اللغوية  خصائص كل
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وتقنيات التعبير وأنواع البناء الخاصة بكل نمط فيمكنه كل ذلك من الإبداع في الكتابة 

 .51التحليلية والإنشائية

 المتعلم أن مهمة الأستاذ لا تنحصر في تمكين –في هذا السياق  –والجدير بالذكر 

لمتعلم اجعل يكتابة، في أنماط نصية كيفما اتفق بل عليه الحذق في التوجيه بما  من التحكم،

 لكفاءاتة باقادرا على إنتاج نص وظيفي ذي دلالة، متماسك، سليم البناء تماشيا مع المقارب

ية المدرس ياتهالتي تؤثر أن تكون التعلمات التي يتلقاها المتعلم ذات منفعة تأخذ بيده في ح

 .52رج المدرسةوالعملية خا

يدعـى الأستاذ إلى واعتمادا على هذه المعطيات فـي تحديد نمط النصوص، 

يبه تدرثم  تحديد النمطية الغالبة على النص واكتشاف خصائصها.على  مساعدة تلاميذه

 .إنتاج نصوص من النمط المدروسعلى  – مشافهة وكتابة

 تفحُّص الاتساق والانسجام في تركيب فقرات النص:  -ج

جم تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق الأجزاء، منس إنَّ 

ير غالعناصر. ومن ثم تنصب العناية على ظاهرة الاتساق والانسجام التي تجعل النص 

 .53متوقف على مجموعة متتابعة من الجمل

 جمعاتالنص مُنتجَ مترابط في أفكاره، متوافق في معانيه، متسّق ومنسجم وليس 

لبناء، كم اا للكلمات، إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل ولكنها لا تشكل نصا محاعتباطي

 وحتى يتحقق ذلك لابد من وجود روابط بين هذه الجمل.

وري ولا يحصل الانسجام لنص ما، إلا إذا كان متسقا، حيث إن الاتساق شرط ضر

فهذا  –ثلا م –كالروابط  للانسجام كما سبق ذكره. فعندما نقرأ نصا خاليا من عناصر الاتساق

ا ريقهيدل على عدم تحكم صاحبه في آليات تشكيل النص مثل القواعد النحوية التي عن ط

 توظف العناصر التي تراعي تناسق النص وانسجامه.

 ليةبينما الانسجام نظرة شاملة تضع في الحسبان مقاربة النص في بنيته الدلا

 فهو لا ية "على " العلاقة بين الأفعال الإنجاز والشكلية؛ إذ إنه يفترض أن الانسجام يدل

 يتعلق فقط بظاهر النص، إنما أيضا بالتصور الدلالي أو المعرفي.

ف تلاميذه بعناصر الاتساق أن  –بوصفه مدير النص  –وعلى الأستاذ  يعرِّ

عهم اطلااب من جهة ومن ب الدراسة الجمالية للألفاظ والتراكيب اللغويةمن باب والانسجام 

 .من جهة أخرى على الأدوات المشكلة لتماسك النصوص وتدريبهم على محاكاة بنائها

 ذ إلىفي ختام دراسة النص، يتوصل الأستاذ بالتلاميإجمال القول في تقدير النص:  -ح

ن فإبراز خصوصيات مع التأكيد على  تلخيص أبرز الخصائص الفنية والفكرية للنص

عن  طريقته في الإفصاحوكذا عن  ن أفكارهالتوظيف اللغوي عند الأديب للتعبير ع

ا من التي استعملها أو أكثر من استعمالها بوصفهالوسائل الأسلوبية وعن  معانيه

 ره.مميزات أسلوبه الأدبي وتعكس رؤيته الجمالية بالدرجة الأولى وتفرده عن غي

أن  قبل هذه هي المراحل التي يتوجب على الأستاذ إتباعها في دراسة النص الأدبي

د النقوقواعد اللغة والبلاغة والعروض  يتطرق إلى النشاطات الروافد المرتبطة به مثل

ربة وبما أن التدريس في ظل المقامع مراعاة مستوى المتعلمين في كل جذع.  الأدبي،

شاط نإلى  جعل المتعلم بانيا لمعارفه؛ فيتحوّل نشاط القراءة عندهبالكفاءات يتوجه إلى 

 .54عادة دراسيةد وفعالية وليس مجرّ 
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وظّفها يلتي الاستراتيجيات والأساليب التعلّمية ا ولتحقيق هذا البناء يعتمد على "

باقي  ل معالمتعلّم وهو يمارس فعل القراءة، كهدف في حد ذاته، أو كوسيلة ضرورية للتعام

لفعل التي تعُدُّ عماد ابتنشيط الأستاذ لدرسه بوساطة الأسئلة ؛ وذلك 55"المواد الدراسية 

ب لاستيعااف واتمكِّن المتعلم من الاكتشالتربوي الناجع والفعاّل لأن هذه الأسئلة هي التي 

 .56وترسيخ أحكام الدرس في الذهن

ان ك. وإذا ناه"وقديما قيل " إننا قد ننسى ما تعلمناه، ولكننا لا ننسى أبدا ما اكتشف

وغ ة بصالمربون منذ القديم قد أدركوا أهمية صوغ السؤال في تنشيط الدرس، فإن العناي

جية تراتيتصبح هذه الأسئلة تمثل اسالأسئلة تزداد أهمية في ظل التدريس بالكفاءات حيث 

فضولهم هم وإذ إنها: تحُفِّّز المتعلمين على التفكير، وتثُير حيويت دريسنجاح الدرس والت

ــهُـهم إلى القضايا الهامة في الدرس. تبعث الثقة في نفوسه ن ث يشعروم حيونشاطهم، وتوُجِّّ

 بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم في إثرائه وإغنائه.
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